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 الكلمة الافتتاحية
 رصان ل و بمطس د.أ

 

الاشتغال، كونهُ ينعطف  خصوصية نمطا من "أبحاث " هذا العدد من مجلّة لّييُ 
وفي الوقت بنا صوب أنساق النص الأدبي وهو يتقلب عبر سيرورات التحوّل 

ذاته فهو معطى تكويني يباشر المتشعّب من رحابة القراءات و اختلاف 
 إذ تؤدي مقالات هذا العدد الجديد مأخذا من الاشتغال المتنوع والذيالتآويل،

تاح كيت
ُ
تراوح بين إيقاع الخطاب مكّنها كي تكون وفق حال هذا الحضور الم

الشعري للموشحات وشعرية الخطاب الروائي وذاكرته البصرية والأسلوبية 
ل النصي الإحصائية في الخطاب النقدي وخطاب العتابات ضمن التشك

في ظل المقاربة ، إضافة إلى الخطاب التعليمي روائي للرواية عبر معالجة أنموذج
بالكفاءات وكذا ما تؤديه الكتابة عبر الحلم التخييلي وهي تتموضع عبر مواتح 

في الحاصل من هذا يتضح لناأن  و .استعارة خطاب التاريخ والخطاب الترجمي
تعدّد المقاربات  دوما إلى كل منهمانيرتهبخاصة  النص الأدبي النص بعامة و

هو بالضرورة  ينزع  إلى منطق الجهات نظرا لتنوعّ تراكيبه  وتعدّد ، إذ التحليلية
ع  مبانية وتشذّر ملفوظاته، فالنص لم يعد محجورا ضمن خطاب أنساقه  وتنوّ 

الأجناس الأدبية يلوذ لإكراهات أسنن المحايثة  النسقية، كما أن خطاب الرواية 
يغة ص  الإسناديةلل شفرةالردي المحض عبر يذعن  لحيازة النسق السّ لم يعد 

فرادة الإيديولوجيا للنسقية فعل التسوير لالإسمية، كونه تخطّى المركزية اللغويةّ و 
يدفعنا إلى القول أن  وهذاالصمّاء ذات الرسوخ لجاهزية التشكّل سلفا، 
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نتجت أساسا من أمشاج العلائق  سرديةالخطابات الحوارية والشعرية وال
التلفظية وفاعليات التلفظ المتحوّل، كما أنها لم تعد في الشعر ترتهن لخطاب 

فالكلّ انعطف إلى الصوغ الإنشاد المتفرّد أو الأنا الساردة أو الذات المخاطبة 
اللساني المتعدّد وإلى أسلبة الخطابات، وهاهنا توارفت الحواريات إذ لم ينحصر 

لخطابات صوب فرادة اللسان المهيمن، إذ هناك سيرورات التحوّل مسلك ا
نافرة النسقية التي تتأبّّ العودة إلى سلالات الأبوّة العارفة والتي 

ُ
وفاعليات الم

تحجب عن النص مشروعية التكلّم بخطاب المستثنى أو بتلفظ الحياد الخاص، 
خاطِبوعلي

ُ
لأخير يُستشاط فرارا  إذ هذا ا ،ه فالفرد المتكلم هو غير النص الم

أداء بأحقية منّ أحقيّة صاحبه عليه في إصدار الحكم  وهو يحجر عليه 
حدث لحطاب الإفصاح لدى الآخرين مُرسلات

ُ
، فالتشكّل  النصّي الأدبي الم
أو استغراقا عبر المحكي  لم يعد خطابا للبطولة أو سردا لمهيمنة ملحمية 

ب الذات الإنشادية ضمن النص خطاب الذات السّاردة كما أنه فارق خطا
الشعري وفي الحاصل فالخطابات الأدبية انقطعت عن ذرائع النسبة التلفظية، 
واربة كي ينفلت من 

ُ
ومن جهة أخرى فالحطاب الشعري يؤدي دوما مأخذ الم

نه التي طاولت نسقيته النحوية والإيقاعية مما مكّ إكراهات الشعريات الوثوفية 
ينعطف إلى مركزيات بديلة، فيؤدي في  وتنكريةّ  ينحرف بأقنعةلإزاء هذا 

مقابل فاعليات التسوير المعياري مرسلاته النسقية بمنأى عن مركزية اللغة 
المتعددة حيث الحوارية هي التي أورفت  الجابذة في نحو من الكثرة اللسانية

 . باختين في نحو ما يذهب إليه تشاكل الألسنة التخاطبية
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وعلى هذا الأساس فقد نزع التفكير الفلسفي اللغوي بعامة واللساني منه  
بخاصة صوب فاعليات التشكّل الصوتي، لأن مطاولة التشذير الصوتي يضارع 

ملا للوعي بالتعدّد احمعرفة الذرة في العلوم الفيزيائية بوصفها إكسيرا 
 وفق حذوتعبيرية اللامعروف من الأبنية والأشكال الوالتنوع  لمستشرف التشكل

  بع عبر تقلّ ات الأنساق، فالتقن  تكوثر الأسلبة المجهولة لانزياح
ُ
 نافراتالم

قد باشر مسلك الألسنية البانية والأسلوبية من الاستعارات الحيّة  النسقية
بأشكال من ساهمت في المجموع  حميعا الشعرياتكونهاعصرنة  إضافة إلىالمحدثة 

إيبستمية  وهي تؤدي تنظيرها  عبر إبداعيةوتخوم  توبانزياحافارقة الخطاباتالم
كونها تروم جهات أخرى عبر حال   ،استراتيجة لها فرادتها في الأداء التصوري

تعدّد اللساني
ُ
رجّع،  ،لأبنية الأنساق الحالةّ الم

ُ
إذ لم تركن للمركز اللغوي الم

 فالخطاب خرج أو انفلت عن صورية جبر العلامات إلى افتراع منطق الجهات
شْرعةوهو

ُ
حياة اللغة عبر حُلُولية الوحدة ضمن التنوعّ،  بالأساس يراعي الم

الأنساق  ةفالشعرية القديمة والأسلوبية التي لم تفارق البلاغة القديمة دفعت وُجه
من غير أن ن الزمن كي تتشوّف نفسها عبر غواية أوهام المرآة السحرية لردح م

لأن أنساق الخطابات خرجت إلى  ،تنعطف إلى سيرورة التحوّل أو التجدّد
كي تؤكّد في و أسيقة التلقي كي تقرع بأذرع أخرى عبر علائق حوارية متعدّدة 

حدثة من
ُ
غير أن ترتهن  الوقت ذاته تنوعّ اللغة الأدبية لأنساق النصوص الم

وصدة والكابحة لسيرورة التلقّ 
ُ
 حصرا للعلامات اللسانية الم

ُ
حدث عبر أسيقة ي الم

أو تركن لنحوية الأنساق الشعرية مثلما استشاط الشعراء من التواصل 
من حداثة  الأمديعلى النقيض من ذلك من تهكّم  إكراهات النّحاة أو



                                                

 

 

 

 
 نماثال العدد)                3 العدد  6المجلد  -مجلة أبحاث

7 

 

تحوّل  من القرطاجنيركه في نحو ما تدا وأ أبي تمامالنسق الشعري لدى 
، لأن البلاغة قد لاتموت بل تفتر  البلاغة العربية  الإغريقية في مقابل شعريةفيال

وذلك عبر استثمار تصوراتها، لأن التصورات  كي تستدعي مسلكا آخر
من آخرعبر سيرورة أخرى مكوّن بميلاد نذرفتُ  اشرها فعل التقويضبيالقديمة

ات كيف حوهذا الذي يعلنا نتساءل عن نسق شعر الموش التشكّل الواعد
تزامن حضوره مع سياق محدث هجر إليه متلافيا معيارية التشكّل للسلالة 

حدثة، مثل ،الشعرية الأولى
ُ
 ولعل هذا الحالتأملته التصورات واللغوية والبلاغية الم

حول mµوجماعة  في روسيا  جاكبسونفي فرنسا و  فاليريلدى  ذلك ما نجد
 بور ريكورلدى ةالاستعارة الحيّ صدر عبر ما أو ( بلاغة الصورة )العلامة المرئية 
 عبر وسم منجزهكبيدي فارغاما أسهم به   شارل ميشيل و  لدى وبلاغة القراءة

كونه فضّ تلك المغالق بين خطاب الخطابي والخطاب " البلاغة والأدب " 
إضافة إلى ما جرى حضوره لرولان بارت،، وقراءة جديدة للبلاغة القديمة الأدبي

من انعطاف متجدّد عبر المعرفة المتجددة في اللسانيات والسيميائيات 
 ميخائيل باحتين، وما أصدرته الحوارية لدى والأسلوبياتالشعريات والتداوليات

وما  تودروفوالشعرية لدى  جولياكريستيفالدى  السيمناليزو  وفاعليات التناص
جيرار وانساق السرديات لدى (بحث في المنهج)الحكايةخطاب نتج عن 

ظلت تعاني  ألف ليلة وليلةوإزاء هذا وفي مقابله أن محكي خطابات  ،جينيت
زمن، كوننا لا نملك بلاغة النثر، إذ احتضنتها الخطابات 

ُ
عذاب الإرجاء الم

خطاب لأن  ،إثر بعث جديد ومنجزات التنظير لخطابات الحكايةالروائية 
 ظل خطاب اتصال خفي وخطاب حوار مسكوت عنهلألف ليلة وليلة المحكي
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دة أنساق أخرى يستحدث صعْ  جعله، مما فعم بالدلالةترع بالمعنى ومُ مُ 
حدثل

ُ
،وعليه عبر بلاغة بديلة للسرد العربي المعاصر لخطاب الروائي العربي الم

لم تعد تنظر لخطاب المحكي الملحمي  عودة الحكايةإثر  الخطابات الروائية فإن
، لعودة الكتابلموريس بلانشوكما الحال   ،من زواية الإرثللأجناس الكبرى

 الكبير، فالكتاب هو الخطاب 
ُ
ما بعد –تعدّد للكاتب، لذا فأنساق الخطاباتالم

انفلتت من وثوقية الصورية للشعريات الاتباعية ومن مواضعات صوغ  - البنوية
فرد العصِيّ عن أداء التعدّد، فالتعدّ 

ُ
، د هو منطق جهات العلاقةالخطاب الم

 ولعل هذا الذي أدّى 
ُ
كي ينزع صوب مسلك جديد دموند هوسرلإ كرفبالم

من لأفق المعنى كونه لا ينحصر ضمن متطلب الحدس الحسي، إذ يتأتىّ له 
 التركيبي البنويجهة حدس منطق جهات العلاقات ومصدريات مكونها 

 . المتعالق
ُ
من هنا  ن النسق المتعدد،كوّ وعلى هذا الأساس فإن اللغة تظل بانية لم

مما ينبغي أن يعطي  أن التعبير بالكلام يذهب إلى أبعد بكثير"لىهوسرلإيذهب 
ة الحسيّ العلاقة فاعليات لأن " للتعبير العارف بهدف مطابقة حقيقية حدسيا

الأداء الفعليلصناعة الأنظمةوإلا كيف تستجيب  هي جوهر تظل دوماالتجريبية
 باشرهاتلا  تالأنساق النصية لتلك المنازع من التلقي في إنتاج الدلالة؟ إذا كان

التداعي من الترجيع  التجربة الحسية الفاعلة وبخاصة منها ما يشملها راهن
 
ُ
فرغ من كل فاعليه في المتهافت لأثقال التكوّم  في أداء النسخ غير المتباين والم

، كونها العابرة صوب إنتاج الدلالات المفتوحة ة المأمولةبتغي القراءإصدار مُ 
ضوة الوجود المتفرّد لدى  إذ هي سياق له حُ  ،تجربة معيشة لها سيرورتها الفاعلة

يتدارك أحقية وجوده المغاير في أداء تخليص ذاته من الإكراه  كل قارئ حصيف
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ختلففي ترجيع غيره وفق صورية  
ُ
لا تبرر مسلك كونها ،  كابحة لفُرج التعدّد الم

 منطلقاتها العلمية توارفتالتجريب الخاص والمعايشة المفتوحة، لأن العلوم 
من أداء قدّرات مُ وفق  وأسيقتها التجريبية حين انعتقت من ربقة النسق المغلق

 .العقل المفتوحأصالة التجريب المتفرّد عبر أفق  لفعل الكشف انزياحات

 

 
 


